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الثورة والثروة لا يلتقيان

۲۰۲۱- ۳ - ٤

عندما خرج الناس بالجنازة لم یحتمل الجمل فراق صاحبھ وتبع الجنازة إلى مكان الدفن، وأثناء    
من  تنزل  والدموع   على صاحبھ،  أخیرة  نظرة  إلقاء  یرُید  وكأنھ  الناس،  وسط  الجمل  وقف  الدفن 
عینیھ، والنوق كما ھو معروف تبكي، ولكن المؤسف أكثر في ھذه الحادثة أن الجمل مات في الیوم 
فقال  الوفاء والإخلاص،  أقوى رسالة في معنى  للبشریة  تاركا  الثانى  حسرة وكمدا على صاحبھ، 

: الفلسطیني  الشاعر 
               ماتَ الوفاءُ وأھلُ العدلِ ما عدَلوا .... ھلاّ نظرتَ لحبِ النوقِ إذا رحلوا

               قل یا حنونُ فعندَ القبرِ من سألوا .... من أین جاءكَ ھذا الدمعُ یا جملُ .

أقوى رسالة وفاء

كونوا مثل ھذا الذي قال : " أسامحُ لأرتاح، وأتناسى لأبتسم، وأصمت لأنّي لا أرُیدُ أن أجادل، و   
أتغاضى لأنّ لا شيءَ یستحق، وأتغابى لأنّ التغابيَ من شیم الكرام، وأنصرفُ إلى العمل الجادّ لأنّ 
الدنیا بحر  الحكیم فیقول:   لقمان  أمّا  الحیاة، وأصبرُ لأنّ ثقتي با� لیس لھا حدود "،  الوقت ھو 
التوكل  وعدتك   ، تقوى الله  سفینتك  فاجعل  استطعت  فإن  والآخرون،  الأولون  فیھ  ھلك  قد  عریض 

على الله، وزادك العمل الصالح، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن ھلكت فبذنوبك . 

الوقت هو الحياة

فصائلٌ  فیھا  تتواجد  كانت  عربیةً  عاصمةً  زار  الفیتنامیة،  الثورة  أبطال  كبار  أحد  جیاب  الجنرال    
السیارات  حیث  والرفاھیة؛  البذخ  حیاة  وشاھد  الماضي،  القرن  من  السبعینات  في  للتحریر  ثوریة 

. الخ  الفرنسیة....  الفاخرة والعطور  الكوبي والبدل الایطالیة  الألمانیة والسیجار 
بدون  مباشرة  القیادات  لتلك  فقال  الفیتنامیة،  الغابات   في  كونج  الفییت  ثوار  مع  بحیاتھ  قارنھا     
مواربة: لن تنتصروا، سألوه لماذا ؟ أجابھم : لأن الثورة والثروة لا یلتقیان، الثورة التي لا یقودھا 

الوعي تتحول إلى إرھاب، والتي یغُدق علیھا المال یتحول قادتھا  إلى لصوص .
رفاھیة  في  ویعیش  الأطباق  أشھى  ویأكل   ، فیلا  أو  بقصرٍ  ویسكنُ   الثورة  یدّعي  أحداً  رأیت  فإذا    
فأعلم   ، الحیاة  قید  للبقاء على  الدولیة  المساعدات  الشعب یسكن في مخیمات ویتلقى  وترف، وبقیة 

أن القیادة  لا ترغب في تغییر الواقع، فكیف تنتصر ثورة قیادتھا لا تریدھا أن تنتصر!.
یقول  بالزیت، كان  الخبز  أكل  یحُدث أصواتاً من كثرة ما  الخطَآب حین كان بطنھ  رحم الله عمربن    

لبطنھ : " قرقري أو لا تقُرقري، لن تذوقي طعم اللحم حتى یشبع أطفالُ المسلمین".


